كيف نتعامل مع مصائب الغير
الشيخ رضا السيد شطا

إمام مسجد الأمان – نيوجرزي

الحمد لله و الصلاة و السلام على سيدنا رسول الله و على آله و صحبه و من اقتفى أثره و سار على دربه إلى يوم القيامة نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن  يجعل اجتماعنا هذا اجتماعاً مرحوما و أن يجعل تفرقنا من بعده تفرقاً معصوما و ألا يجعل فينا و لا منا و لا من بيننا شقياً و لا محروما , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يربط على قلوبنا بالإيمان وأن ينضر وجوهنا بالإسلام وأن يجعلنا جميعاً من الصادقين وأن يميتنا مع الصادقين وأن يحشرنا مع الصادقين وأن يجزينا يوم القيامه بما يجزي به عباده الصادقين و بعد ... أحييكم  بتحية الإسلام وتحية الإسلام هي السلام فسلام الله عليكم ورحمته  وبركاته ، الأحداث التي تمر علينا والمشاهد التي نراها دائماً تفرض نفسها على الحديث الذي يجب أن نتحدث به اليكم ونحن جميعاً شاهدنا في الاسبوع الفائت حدثاً كبيراً جداً , حدثـاً ما كان أحداً يظن أن مثل هذا الحدث يقع أو يراه , انقلبت الموازين ببعض الناس فتحول من حاكم إلى محكوم ومن انسان يقف بين يديه الناس الى واقف بين يدي الأقربين والأبعدين , والواجب على المسلم عندما ينظر إلى هذا أن يسأل على منهج الإسلام في هذه الأمور , وماالواجب علي أنا كمسلم ناحية ماأرى ؟ هذه التقلبات وهذه التغيرات وهذه المصائب التي لايسلم منها أحد , والإنسان العاقل ياأخواتي لما قيل لبعض الحكماء : ممن تعلمت الحكمه ؟ قال من اساءة المسيء , رأيت اساءة المسيء فاجتنبت اساءته !! وأورد الإمام " البخاري " عليه الرضوان عن " معاويه بن أبي سفيان " أنه قال : لا حكيم إلا ذو تجربه , التجارب تربي , والأمور التي يراها الإنسان ينبغي أن تؤثر فيه , ينبغي أن تعلمه وينبغي أن يأخذ منها درساً لحياته ويجب على كل مسلم على ظهر الأرض ويرى هذه المشاهد أن يتساءل ! وهذا الإمام " سفيان الثوري " أورد عنه الإمام " البخاري " أنه قال : داعب ابنك سبعاً وأدبه سبعاً وصاحبه سبعاً ثم اتركه مع التجارب , اتركه مع الأيام فالأيام تعلم , الأيام تربي , ومن لم ينتفع بعينيه لن ينتفع بأذنيه هكذا تقول العرب , والذي يرى ولاينتفع أحمق ولذلك قالت عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي كان يعجبه قول الشاعر الجاهلي :

        ستبدي لك الأيام ماكنت جاهلا        


ويأتيك بالأخبار من لم تزود

الشاعر يقول لك أن الأيام مدرسه , و الذي تراه الآن جامعه ينبغي أن تتخرج منها وأن تتعلم منها , وهذا الذي يراه الإنسان يجب أن يسأل نفسه مالواجب علي ناحية هذا ؟ فهذه أحداث تقع وتقع بأناس من المسلمين , مالواجب على المسلم عندما تنزل المصيبه على غيره من الناس ؟ مالواجب علي أن أقوم به ؟ طبعاً ما من انسان يخلو من المصائب ومن نكبات فهذا مستحيل ! والواجب علي عندما تقع مصيبه على غيري أن أسأل نفسي بماذا أخرج من هذه المصيبه ؟ قال علماؤنا عليهم الرضوان الأعلى هناك خمسة واجبات تسمى        " واجبات العبوديه عند نزول المصائب على غيرك من البريه " ويجب عليك أن تحفظها وأن تتعلمها وأن تتدبرها لأننا عندنا خلل كبير في هذه الخمسه وفي هذه العبوديه , عبودية المصائب التي تنزل على الغير .

الواجب الأول : أن أتعلم من هذه المصائب :

أن أتعلم من أخطاء غيري وصلى الله على سيدنا محمد قال " لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين  " ونحن الجحر الذي نلدغ منه مره نلدغ منه مائة مره ولا نعتبر ولا ننتبه , والعلماء يقولون : العاقل من يعتبر بغيره والأحمق من يكون عبرةً لغيره , فالعاقل يقول مالذي صيره إلى هذا ؟ مالذي أوصله إلى هذه المهالك ؟ مالذي جعله بعد العز والصولجان أصبح كفأر من الفئران , الواجب أن يتفكر الإنسان في هذا وأن يتعلم منه , أن يعرف عاقبة الظلم وأن يعرف عاقبة الإعتداء على خلق الله عزوجل , وأن مرتعه وخيم وكما قال الله عزوجل " وعزتي وجلالي لأنتقمن من الظالم في عاجله وآجله , وعزتي وجلالي لأنتقمن ممن رأى مظلوماً فقدر على نصره فلم ينصره " الواجب على الإنسان أن يستوعب هذا , وقد كان هناك وزيراً وُلي الوزاره في العصر العباسي اسمه " بن حامد " وكان أبوه وزيراً وجده كان وزيراً وجد أبيه كان وزيراً , وقتلا جميعاً وهم وزراء وسأل مره أحد الأشخاص وكان يعمل في تأجير الحمير ( حَـمّـاراً ) من الذي وُلي الوزاره ؟ قالوا : بن حامد , فقال الرجل : خيبه الله من أحمق , والله ان حماري هذا أعقل منه !! ثم أكمل : قتل أبيه وقتل جده وجد أبيه ثم يتولى هو الوزاره !! لقد عثر مره حماري منذ عام في مكان ما فلما جئت إلى هذا المكان اجتنب هذا المكان , فالحمار يتعلم من خطأه , وهو أبوه مات أمام عينيه وجده وجد أبيه ثم يريد الوزاره !! وكذلك الأمر بالنسبه لنا الآن فنحن يجب أن ننظر وأن نتعلم وأن نعتبر , وقد حكوا أن الأسد صادق الذئب وصادق الثعلب وخرج الثلاثه يصطادون فاصطادوا غزالاً ضخماً وأرنباً وحماراً وحشياً , فقال الأسد : من يقـتـســم ؟ فقال الذئب أنا أقتسم يا مولاي , الحمار لك والغزال لي والأرنب للثعلب , فضربه الأسد ضربه فصلت رأسه عن جسده ! ثم سأل الثعلب أتقسم يا ثعلب ؟ قال نعم أقـتسم يامولاي,  فالحمار لإفطارك والغزال لغذائك والأرنب لعشاءك ! فقال الأسد من علمك هذه القسمه المليحه الفصيحه ؟ قال الثعلب : علمني هذا الثوب الأحمر على الذئب , لقد تعلمت من هذا الذئب , فاذا كان الحيوان يتعلم فيجب على الإنسان أيضاً أن يتعلم وأن يتدبر وأن ينظر إلى الأخطاء التي وقع فيها الغير ولا يكرر نفس الخطأ .
الواجـب الثـاني: تجنـب الشمـاتـة :
لا تشمت في أحد أبدا فهذه مشكلة كبيرة جداً و للأسف الشديد و الله العظيم نحن نقع فيها و لا نشعر و كما قال عليه الصلاة و السلام: " لا تظهر الشماتة في أخيك فيعافيه الله و يبتليك " ذهبت مرة لأخت و وجدتي ابنها مدلل فلا تقولي انظروا كيف هذا الطفل مدلل فوالله إذا قلت سوف تجدين ابنك مثله و يمكن أن يكون مدلل و مهذب و لكنك سوف تبتلين بالطفل المدلل و الماسخ أيضا ,  وهذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم:   " من عاير أخاه بذنب لم يمت حتى يبتليه الله به " و لتقوموا بعملية استفزاز للذاكرة لتروا ما من عوج ابتليتم به إلا وتعوجتم على الناس به و هذا " محمد بن سيرين "  يقول : عايرت رجلاً بالفقر فحبست بعد أربعون سنة بديون علي، فلم يصبح فقيراً فقط بل و سجن أيضا و قضية التحفظ في الألفاظ مهمة جداً و كما قال العلماء : إن البلاء موكل بالمنطق , أي إذا تكلمتي بكلمة ستكونين مدانة بها عند الله و عند الناس فلا تظهر الشماتة في أخيك و إن كان كافراً , أو على غير دين الإسلام , و للأسف الشديد لما وقع إعصار كاترينا وجدنا بعض إخواننا من المسلمين يفرحون بهذا , هذه مصيبة نزلت على الناس ! فكيف نشمت فيهم ؟ الشماتة  خطيرة جدا و هذا "عبد الله بن المبارك " الإمام العلامة المجاهد الكبير مر على قصر الأمير "عبد الله بن طاهر" و كان قصراً ضخماً جداً و كبير جداً فقالوا له : هل يسرك أن يكون لك مثل هذا القصر؟ قال: والله لو خيرت لاخترت فقالوا : ما تختار؟ قال: لو خيرت بين قصر الأمير "عبد الله بن طاهر" و بين بيتين لـ "عدي بن زيد" لاخترت بيتين لـ "عدي بن زيد" و المقصود ببيتين هنا بيتين من الشعر , و كان عدي بن زيد هذا كافر لكن تنصر قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم و كان من دعاة النصرانية أصحاب الحكمة و أصحاب النظرة و أصحاب رؤية و هو الذي أدخل النصرانية إلى بلاد العرب و قد كان مرة جالساً مع ملك العرب "النعمان بن المنذر" و كان جالساً تحت شجرة يشرب الخمر فقال له : أتدري ما الذي تقوله الشجرة يا مولانا؟ فقال النعمان : ماذا تقول الشجرة؟ قال : تقول :


رب ركب قـد أناخــوا عيثـهـم


يمرقون الخمر بالماء الزلال


جلسوا ثم انصرفوا فانقلب الزمان بهم


و كذاك الدهر حالاً بعد حال

هو يقول أن الأيام تتغير و أن لن تقعد كثيراً تشرب الخمر و مر به على مقبرة فقال له : أتدري ماذا تقول المقبرة ؟ قال : و هل تتكلم المقبرة ؟ فقال : نعم فقال له النعمان : و ماذا تقول ؟ قال : تقول :

        أيهــا الركـــب المخبــون


على الأرض المجدون

        كمــــا أنتــم كــذا كنـا


كما نحـن تكـونـون

وتعجب النعمان و قال له : إن الشجر و المقابر لا تتكلم فماذا تريد؟ فدعاه "عدي بن زيد" للنصرانية فدخل فيها و البيتين اللذان اختارهما "عبد الله بن مبارك" و قالهما "عدي بن زيد" و فضلهما على قصر الأمير "عبد الله بن طاهر" هما :


أيها الشامت المعير بالدهر


أأنـت المبـرأ المــوفـور؟

من ترى المنون خلفـنـا


أم من عليه من أنا يضام غفير

هل عندك غفير يمنع نزول أقدار الله عليك ؟ بعض الناس إذا نزلت مصيبة على غيره يفرح , بعض الناس إذا أصيب غيره في وجيعة في ولده أو في ماله أو انفصل من عمله يسر بهذا , و كما قال "عدي" هل أنت عندك غفير يمنع أقدار الله أن تنزل عليك هل أنت عندك عصمة و أمان و حصن من أن الله تعالى ينزل عليك مصيبة؟ و النبي عليه الصلاة و السلام من شدة الشماتة كان يقول : " اللهم إني أعوذ بك من شماتة الأعداء " لأنها صعبة جدا و أصعب شيء أن يرى الإنسان من يشمت فيه أو أن يفرح غيره في المصيبة التي نزلت عليه نعوذ بالله من الشماتة و من الشامتين اللهم آمين يا رب العالمين و سيدنا "أيوب" قد كان مدرسة في لصبر و قد ابتلى ببلاء لم يبتلى به أحد و كان الدود يأكل جسده , و ظل مبتلياً لأكثر من ثمانية عشر عاماً و كان يقول لله تعالى يا رب ابتلني بما شئت في جسمي و لكن لا تجعل البلاء يتسرب إلى لساني حتى أظل أقول لا إله إلا الله " إن وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب " أتعرفون عندما سئل ما أعظم ابتلاء ابتليت به في مصيبتك ؟ قال: شماتة الأعداء و قد طلبها موسى من الله " فلا تشمت بي الأعداء " نعوذ بالله من شماتة الأعداء , و الشماتة هي أخطر شيء على الشامت و أخطر شيء على المشموت فيه لأن الشامت سيدفع ضريبة غالية جداً لأنه سوف يكون في عقوبة من الله تعالى و أنا وصيتي أن نطلق الشماتة بالثلاثة و لا تأتي على ألسنتنا أبداً و لا تأتي في نفوسنا لا نشمت في أحد من خلق الله أيا كان أما أن يسر الإنسان بموت بعض الطغاة الذين ظلموا الناس و قتلوا الناس فلا بأس في هذا ,  فهو ظالم و طاغية و عربيد و لكن لا يمشي بين الناس و يقول الحمد لله الذي جعلنا نرى فيه هذا .

الواجب الثالث: ألا نرتكن كثيراً على الدنيا :
أن نعلم بأن الأيام دول و أن الدهر قلب و أن الأيام في تغير و أن الذي يغير و لا يتغير هو الواحد الأحد سبحانه و تعالى , لابد أن نعلم هذا و وصيتي لكم أن نضع هذا في قلوبنا و نحن في يقظتنا العقلية و في قوتنا النفسية و الصحية أن نعلم هذا المعنى " وتلك الأيام نداولها بين الناس " الأيام لا تصفو لأحد يا أخوات و لو صفت لأحد لكان أولى إنسان بالصفاء له هو المعصوم عليه الصلاة و السلام , وقد كانت عنده ناقة عليه الصلاة و السلام و قد كانت عنده ناقة عليه الصلاة و السلام ما سابقت ناقة إلا و سبقتها فجاء إعرابي بناقته فسابق ناقة رسول الله فسبقها و حزن الصحابة جداً و قالوا : ناقة النبي سبقت !! فقال صلى الله عليه وسلم : لا تحزنوا فإن الله أخذ على نفسه عهدا ألا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه , أي إنسان في أي منصب لابد أن يتغير عليه و لذلك الوزير " ابن مقله " كان يقول :

          يا نائم الليل مسرورا بأوله

إن الحوادث قد يطرقن أسحارا


لا تفرحن بليل طاب أولـه

فرب آخـر الليل أجـج النـار

يقول: لا تفرح بالفيلا و لا بالمنصب لا تفرح بالسيارة أو بالرصيد , فالمصيبة قد تأتي للإنسان و تأخذ كل ماله ولا يستطيع أن يجد منها فكاكه ,  وعندما كنت أعمل مدرساً في الخليج العربي وأحد الأشخاص خوفه أصدقائه من الذنب و قالوا له : خاف من الأيام الأيام دول حاسب من أن تفتقر فقال الرجل : أنا أفتقر!! و الله لو أن الفقر هذا يركب سيارة لن يحصلني ! وأقسم بالله العظيم لقد رؤي هذا الرجل و هو يطلب ثمن الدواء ممن كانوا يعملون عنده أجراء ! فالأيام سريعة الزوال و ينبغي ألا نركن إليها ينبغي ألا نفرح بما نحن فيه ل " ان الله لا يحب الفرحين " فرح التكبر فرح البطر فرح الإعجاب بالنفس و الهيمنه على خلق الله عز وجل و وقد كان هناك وزيرا اسمه " ابن بقيـة "  و كان رجلا صالحا و كان من شدة غناه و تقواه ينصب أناس على قصره ينادون على الخلق : أيها الناس قد حضر وقت الإفطار للوزير فمن أراد أن يفطر فليحضر و كانت الناس تدخل بالألوف و إذا جاء وقت الغداء نادى المنادي : أيها الناس لقد جاء وقت الغداء فمن أراد أن يتغدى مع الوزير فليجيء , و كان كريماً جداً فولي رجلا اسمه "عضد الدولة " و كان حاقداً جداً على هذا الوزير فأخذه من قصره ومن وزارته و وضعه في السجن و جاء بفيل و جوعه ثلاثة أيام ثم ضرب الفيل على خرطومه فاقطعت قطعة منه والفيل إذا انقطعت قطعة من خرطومه رفع عنه القلم ! يعربد كما يريد و أدخله على " ابن بقيـة " هذا فدخل عليه وظل يقطع في جسمه حتى دهسه برجليه و ترك منه الجزء الأعلى فهذا "عضد الدولة " الفاجر أخذ هذه القطعة الباقية و علقها على سور بغداد حتى يري الناس من كان يطعمهم! أصبح معلقا أمامه و جاء رجل إمام عالم " أبو الحسن الأنبـاري " فرأى "ابن قيمة" هذا مصلوب بعد أن قطع قطعاً و الناس تبكي من حوله فقال الرجل قصيدة من روائع الشعر العربي :


علو في الحياة و في الممـات


بحقٍ أنت إحدى المعجزات


كأن الناس حولك حين قامـوا


وفود نداك أيام الصـلاة 


و لم ضاق بطن الأرض عنئاً


يواروا فيه تلك المكرمات


آثار الجو قبرك واستعاضـوا


عن الذرات ثوب السافنات 


عليك لوائح الرحمات تغدـوا


برحمات غواد رائحـات

بدلاً من أن يضعوا عليك التراب في قبرك أصبحت الرياح هي التي تروح عنك الآن ، و كانت قصيدة مبكية جداً و لما وصلت إلى "عضد الدولة " قال : يا ليتني مكانه و قيلت لي هذه القصيده و المقصود بهذا أن الإنسان عليه ألا يثق في جاهه و يجب عليه ألا يرتكن إلى ما هو فيه , وعلى الإنسان أن ينتبه ُرب إنسان في فرح و سعادة و فجأة تتغير الأمور على الناس ,  و كما قال " ديكولجين " :  يرقد الناس آمنين و المصائب ترمقهم بمقلة لص ! نعوذ بالله من مصائب الزمن و نعوذ بالله من المخبئات , نسأل الله تعالى أن يسلمنا منها و أنتم تعرفون الخليفة "مروان بن محمد " و هو آخر خلفاء بني أمية , وقد قتل هذا الرجل في بني سويف في مصر و حملت رأسه إلى " أبو العباس " السفاح في دمشق و اقرأوها في " تاريخ الخلفـاء " " للسيوطي " فلما حملت رأسه للسفاح تشاغل عنها قليلاً فلما التفت إليها وجد لسان "مروان بن محمد" قد جاءت هرة و أخرجته من فمه و أكلته فقعد يبكي و قال : لو لم يرنا الله من عجائب قدرته و من تغيير الأزمان بالإنسان إلا أن لسان " مروان بن محمد " في فم هرة لكفانا موعظة و الله , هذا اللسان الذي يأمر و يعزل ويشيـرصار في فم الهرة هذا و الخليفة " الواثـق " لما حضرته الوفاة خرج الناس من أجل أن يبايعوا الخليفة بعده فتركوا عليه خادم يقول الخادم : فلما طال بي الوقت ذهبت أعتبر نفسه (أي أراه توفى أم لا) فلما ذهبت و نظرت إليه فتح عينيه فتبولت على نفسي من الخوف (كيف تجاسر و ذهب إلى هناك) قال : فلما مات جعلوه في البستان      ( أي جثته ) وجعلوني معه فتشاغلت عنه وجئت بعد قليل فوجدت جرزوناً ( نوع من السحالي ) قد جاءت الى عينه فخلعتهما وأكلتهما , فتعجبت ! هذه العينان التي لما رأيتها تبولت على نفسي من الخوف قد أكلتها جرزونه , ورضي الله عن سيدنا " أبي بكر الصديق " عليه الرضوان الأعلى وهو يحذرنا من هذه الدنيا وينبهنا ويقول رضي الله عنه وأرضاه : إن المسلم لايزال بخير مالم يركن إلى زمنه , يركن إلى ماهو فيه من حال , يركن إلى ماهو فيه من منصب , إلى ماهو عنده من سيارات , نحن نريد أن ننتبه لذلك , وقد كان السيد المسيح عليه السلام يقول لطلابه : مارأيكم فيمن أراد أن يبني على سطح البحر داراً ؟! قالوا : هذا أحمق , قال سيدنا عيسى : أحمق منه من يتخذ هذه الدنيا قرارا !! هي متغيره وسريعة الزوال والتقلب بالناس , ووصيتي وأنتم في هذه الصحه وهذا الحال وفي هذه اليقظه , أياكم أن تركنوا إلى ما أنتم فيه فدوام الحال من المحال , والمسرحيه نراها يومياً الآن من كان يتفاخر في حياته صار كما تروه الآن ونعوذ بالله من الشماته , اللهم آمين يارب العالمين .

الواجب الرابــــع : ادراك خساسة هذه الدنيـــا :
نوقن بهذا من قرارة أنفسنا ومن سويداء قلوبنا ولما قيل لسيدنا " الإمام علي " صف لنا الدنيا ؟ قال : ماذا أصف لكم من دار أولها بكاء وأوسطها عناء وآخرها فناء !! وكما قال الشاعر :

ولدتك أمك يابن آدم باكيــاً

والناس حولك يضحكون سرورا

فاعمل ليوم أن تكون اذا بكوا

في يوم موتك ضاحكا مسـرورا 
فالإنسان عندما يأتي الى الدنيا يبكي وأوسطها عناء ومشقه وكبد كما قال الله تعالى " قد خلقنا الانسان في كبـــد " وآخرها فنـــاء , ويقول سيدنا " علي بن أبي طالب " :

هي بالغــدر موصوفه



وبالفنـاء معروفــه

من استغنــى فيها افتتن



ومـن افتقر فيها حزن

غنيـهـــا مفـتــون



وفـقـيرها محـزون

فـــي حلالها الحسـاب



وفي حرامهـا العـذاب
هذه هي الدنيا التي نتقاتل عليها وهذه هي الدنيا التي نغضب الله من أجلها وهذه هي الدنيا التي نتحاقد من أجلها ! وكما قال الإمام " علي بن أبي طالب " الدنيا جيفه فمن أرادها فليصبر على مخالطة الكلاب " واعلموا إنما الحياة الدنيا لعب و لهو وزينة , فاللعب و اللهو يظهرون أمامك كشيء نفيس و لكن عندما تضع يدك فيها تجدها خسيسة , ولا تستحق الدنيا هذا الانجذاب نحوها , ولما دخل أحد العلماء على الخليفة " المنصور " فقال له الخليفة المنصور عظني فقال له : اعلم أنك لست أول خليفه ستموت ولولا أنه مات الذي قبلك ماصارت الخلافه اليك , قال زدني , اعلم أنه ليس بينك و بين آدم إلا أب ميت و إن إمريء ليس بينه و بين آدم إلا أب ميت لمعرق في الموت و أنا مثلا ابن آدم فأبي و جدي و كل السلسلة التي بيني و بين والدنا آدم ماتت        أفيموت هؤلاء و يبقى أنا ؟ أ فيموت و تبقين أنت ؟ و لذلك لما قيل للمأمون ما أعظم وصف الدنيا ؟ قال وصف " أبو نواس" للدنيا لما قال : إذا امتحن الدنيا لبيب تكشفت له عن عدو في ثياب صديق , و ما للمرء إلا هالك و ابن هالك و ذو نسب في الهالكين عريق ,، أي انك ميت ابن ميت هالك ابن هالك و أنت لما تتقاتل؟ لماذا تحرق أعصابك على شيء ستخرج منه مرغما ؟ و هذا رجل من الخلفاء بنى قصرا فعظمه و ضخمه و أحسن فرشه و أساسه و أمر الناس بأن يدخلوا على القصر فدخل الناس على القصر و كل واحد يدخل يقول و يتكلم في القصر و في جمال القصر فقال الخليفة : أستحلفكم بالله من رأى عيباً في قصري هذا فليخبرني به فقام رجل عالم و قال له: به عيبيـن لكن لا تقدر على اصلاحهما!! فقال الخليفة : أنا ما أرضى بعيب واحد فكيف بعيبين ؟ فقال الرجل : عيب هذا القصر أن لك منه خرجه لن تدخل بعدها أبداً أو دخله لن تخرج بعدها أبداً , أي ستخرج منه و لن تستطيع أن ترجع إليه أو ستدخل و تموت و لا تستطيع أن تخرج منه , لابد أن تخرج منه و أنت محمول على أعناق الرجال !وهكذا كل بيت في هذه الدنيا مهما زيناه و جهزناه و مهما أنفقنا فيه و دفعنا من أجله فلنا فيه دخله لا نعرف نخرج منها أو خرجه لا نعرف ندخل بعدها أبداً , و أنتم أعرف مني بذلك أما عزيتم أبدا إنسان كبير و عظيم و صاحب ثروة و مات ؟ و الدليل : انتقل إلى مثواه الأخير!! و أنا مرة دخلت بيت إنسان أقسم بالله العظيم أن تكلفة البيت أكثر من عشرون مليوناً     وأنفقت فيه نفقات باذخة جداً كالمقابض الخاصة بالأبواب و النجف الفاخر كل شيء فيه من مكان و لكن أين صاحب هذا القصر الفخم الضخم ؟ مدفون تحت التراب , النجف على حاله و السجاد على حاله و المقابض على حالها لكن أين هو الآن ؟ وإذا كانت الدنيا بهذه المثابة فيجب ألا نتحاقد من أجلها و لا نغضب من بعضنا بسببها فهي دنيا دنيئة و قد سماها الله تعالى " لا شيء " و قد قال نبينا عليه الصلاة و السلام: " إذا ما كان يوم القيامة تقف الدنيا جميعاً على قدم واحدة و تقول يا رب اجعلني لأهون أوليائك الصالحين نصيباً في الآخرة فقال الله تعالى : اسكتي يا لا شيء أنا لم أرضك لهم وهم يعيشون فيك أ فأرضاك لهم و هم يعيشون في جوار رحمتي " ، و انظروا إلى من ملك الدنيا و من تجبر بالدنيا ماذا صار حاله الآن ؟ فهل تستحق الدنيا أن نفعل من أجلها هذا ؟ هل تستحق أن نقطع أرحامنا؟ هل تستحق أن نتخاصم بسببها ؟ الدنيا تسعك و تسع أختك تسعك و تسع بقية الناس ,  لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقي الكافر منها شربة ماء و أنت كم ستأخذين من جناح البعوضة يا مسكينة ؟ أمريكا كم تساوي في جناح بعوضة ؟ و لما قيل لـ "أبوبكر" إن الدنيا صغيرة و حقيرة قال : ألا أدلك على من هو أحقر منها من عظمها الذي يعظمها و يقاتل عليها و يحارب الناس من أجلها .

الواجب الخامس: أن نلتزم بدين أبينا إبراهيم : 

 وما هو دين أبينا إبراهيم قال الإمام " ابن عطاء الله السكندري " : أيها العبد كن إبراهيمياً إذاً فإن أبيك إبراهيم قال لا أحب الآفلين و ما عدا الله و ما سوى الله آفل و الله تعالى قال ﴿ ملـة أبيكـم إبـراهيـم ﴾ ومن ملة أبيك ابراهيم أن تقطع التعلق بهذه الدنيا ومافيها من الخلق وتتعلق بالمالك الحق سبحانه وتعالى , وهذا ابراهيم لما انقطعت به جميع الحبال إلا الحبل الذي بينه وبين الله , ولما أغلقت الأبواب عليه إلا باب الله تعالى وجاءه جبريل وقال لابراهيم : يا ابراهيم ألا تسأل ربك خلاص نفسك ؟ فقال : النفس معيوبه فلا تـُسأل من رب طاهر , فقال : ياابراهيم ألا تسأل ربك خلاص روحك ؟ قال : الروح عاريه والعاريه مردوده , فقال : ألا تسأل ربك فينقذك من النيران ؟ قال : ياجبريل من الذي أوقد هذه النيران ؟ قال جبريل : النمرود , قال : ومن الذي حكم بذلك ؟ قال : الجليل !! قال ابراهيم : فإن الخليل راضٍ بما حكم به الجليل , وهنالك قال الله " يانار كوني برداً وسلاماً على ابراهيم " ومادام يوجد افول ويوجد ذبول فيجب على الإنسان أن يفهم ألا يتعلق بشىء آفل , المنصب آفل , الزوج آفل , الأولاد آفلين , وكل ماسوى الله آفل , وقال ابراهيم " اني لاأحب الآفلين " واجعل هذا شعاراً لك والإنسان يجب عليه حتى يدل على ملة ابراهيم قال الإمام " مــورق " مالذي على ملة ابراهيم إلا كراكب مركبه في بحر شديد الأمواج تتقلب به وهو يقول يارب يارب , وانت عليك أن تكون في الدنيا هكذا , يارب سلم يارب سلم , دخلت بيتك وعجبك فتقول : يارب سلم يارب سلم , يارب أتم علينا النعمه ونعوذ بك من مخبئات الزمن , عندك ابن يضحك ويملأ البيت سروراً قل الحمد لله , فخبر سيء يمكن أن يقلب الفرحه إلى طرحه والعياذ بالله , والإنسان يفرح بما أعطاه الله تعالى له وفق منهج الله تعالى  , وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من أراد أن يستجيب الله له في الشدائد فليكثر الدعاء في الرخاء "  أم لابد أن نصاب بشىء حتى نتعظ ؟ ! هل يجب أن يأتي شىء حتى تتصل بالله تعالى ؟ وهذا الشيخ " أبو اسماعيل الهروي " ( صاحب كتاب منازل السائرين , والذي شرحه " بن قيم " في كتاب مدارج السالكين , وكان حنبلياً ويقول دائماً : أنا حنبلي ما حييت فإن أمت فوصيتي للناس أن يتحنبلوا ) وقد قبض على تلميذ من تلامذته في فتنه أخذ الشيخ فيها وأوذي في سبيل الله تعالى وأخذ هذا التلميذ ووضع على المشنقه فلما وضع عليها قيل له أن يقول " لا إله إلا الله " فقال التلميذ : سيدي قال لي : ان الدابه لاتعلف عند العقبه , وأفرج عنه بعد هذه الكلمه , [ بمعنى اذا كان عندك حمار وتريده أن يطلع بك مطلعاً كبيراً فهل تأتي قبل هذا المطلع وتؤكله ؟! لايجوز , ولكن يجب قبلها بيوم أو اثنان ] ويقصد التلميذ بذلك أن كلمة التوحيد لا تصح الآن ان لم يكن قبلها عمل صالح وتقوى وصيام واتصال بالله تعالى ومدد منه فهي لاتنفع الآن , والإنسان عليه أن يجهز هذا الشعير من مبكر , أي العلف الذي ينجيه عند الله عزوجل , وكما قال الشيخ " بن قيم الجوزيه " :

           فقوت الروح أرواح المعاني


وليس بأن طعمت ولا شربت 

هذه هي الأمور الحمسه التي يجب أن نخرج بها هذه الأيام وعلينا ان نحفظها ونتداولها بيننا ونوزعها على غيرنا من اخواننا في الله عزوجل ويجب أن يكون هناك انسياب في هذا المجتمع من خلال هذه الواجبات الخمسه , سألت الله تعالى ألا يرني الفجيعة فيكم وأن يجعل نهايتكم خيراً من بدايتكم وأن يوفقنا جميعاً للبر والتقوى وأن يبلغنا من العمل مايرضيه عنا , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا نفوساً مطمئنه ترضى بقضاءه وتشكره على نعمائه وتصبر على ابتلاءه , نسأل الله العظيم رب العرش الكريم ألا يصرفنا من هذا المكان الا بذنبٍ مغفور وإلا بدعاءٍ مقبول وإلا بعملٍ متقبلٍ مبرور ,اللهم بارك فينا , اللهم بارك لنا , اللهم بارك علينا , اللهم اجعلنا من المباركين اينما كنا , اللهم  بارك لنا في أولادنا وبارك لنا من اولادنا وبارك لنا على أولادنا وسخر أولادنا لطاعتك كما سخرت البحر لموسى وألن قلوبنا لمحبتك كما ألنت الحديد لداوود , سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين , سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك , بسم الله الرحمن الرحيم " والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر " 
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